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ÖZET 

Bu çalışmada önce Kur’ân tefsiri için müfessirlerin başvurdukları tefsir metotlarını kısaca 
tanıtmaya çalışıyoruz. Daha sonra Kur’ân-ı Kerîm’in doğru anlaşılması için âyetlerdeki 
lâfızların mâna, belâgat, kıraat, münâsebet vb. yönlerden araştırılmasını öngören bir tefsir 
çeşidi olan “Tahlili Tefsir” metoduyla Fatiha Sûresi’ni tefsir ediyoruz.  
Araştırmanın Fatiha Sûresi’ni esas alması, bu sûrenin avâm-havas demeden herkes 
tarafından bilinmesi ve sık okunmasıyla ilgilidir. Böylece diğer sûrelerin anlaşılması 
noktasında da bu saha ile ilgilenenler için bir örnek teşkil edeceği düşünülmektedir. Bu 
sûrenin tefsirini burada yaparken çok uzun veya çok kısa tefsirden kaçınılmış olup, daha 
fazla fayda temin ettiği göz önünde bulundurularak özellikle orta uzunlukta bir tefsir 
olmasına dikkat edilmiştir. 

  
 

منه الأحكـام، ويسـتخرج الحـلال       إن القرآن الكريم لَهو منبع العلوم والمعارف، فالفقيه يستنبط          
والحرام، والنحوي يستمد منه القواعد الإعرابية، ويميز بين خطأ القول وصوابه عند رجوعـه إلى القـرآن                 

   . إلا االله،لا يقدر قدرهاو  لا يحصرها،الكريم، إلى غير ذلك من العلوم التي
ى المفسر أن يحصله لِيتعرف علـى       ولما كان التفسير التحليلي من أهم أنواع التفسير، الذي ينبغي عل          

الآية من جوانب مختلفة من معاني ألفاظها، وبلاغتها، وقراءاا، ومناسباا وغير ذلك من العلوم والمعارف               
بعون االله تعالى وتوفيقه ـ بتفسير سورة الفاتحة لكثرة من يعرفها ويقرأها، ولكتون أيضـاً   فقد قمت ـ  

  .ذين أدرسهم في كلية الإلهيات بجامعة صاقريانموذجاً لطلاب الدراسات العليا ال
وسيتضح لنا إن شاء االله من خلال هذا العمل أن هذا النوع من التفسير ـ وإن كـان متشـعب    
الطرق ـ من المهمات المطلوبة لفهم القرآن فهما صحيحا، وقد جت في كتابة هذه السـورة منـهجا    
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       إلا أنني سألقي هنـا      ل للمقصود منه بإذن االله تعالى،     متوسطا بين الطول والقصر، وهو منهج مفيد محص 
ضوءا على أساليب التفسير بما فيه التفسير التحليلي ليكون الأمر أوضح لمن يريد أن يشـتغل بتفسـير                  

  .  القرآن الكريم
  

  أساليب التفسير
صـر هـذه    للتفسير أساليب يعتمد عليها المفسر في تناوله لتفسير السورة أو الآيات، فيمكننا أن نح             

 :الأساليب في أربعة أنوع، هي
  .التفسير الإجمالي. 1
  .التفسير المقارن. 2
  .التفسير الموضوعي. 3
  .التفسير التحليلي. 4
، إلا   سورةً هو الأسلوب الذي يلتزم فيه المفسر تسلسل النظم القرآني سورةً         :  التفسير الإجمالي  -1

ها،  مبرِزاً مقاصـد   ، مجموعة بتفسير معانيها إجمالا    ل كلّ  من الآيات، يتناو   أنه يقسم السورة إلى مجموعاتٍ    
  .)1(موضحاً معانيها، مظهِراً مراميها، بلا دخول في تفاصيل كثيرة

 ـ     التي لا يلتزم المترجم فيها بالألفـاظ، وإنمـا         " الترجمة المعنوية "والتفسير الإجمالي أشبه ما يكون ب
 .ه ما تدعو الضرورة إليه كسبب نزول، ونحو ذلكيقصد إلى بيان المعنى العام، وقد يضيف إلي

هو الذي يعمد المفسر فيه إلى الآية أو الآيات فيجمع ما حول موضوعها من              :  التفسير المقارن  -2
، أو للصحابة، أو للتـابعين، أو       )أحاديث(نصوص سواء كانت نصوصا قرآنية أخرى، أو نصوصا نبوية          

ثم يقارن بين هذه النصوص، ويوازن بـين الآراء، ويسـتعرض   للمفسرين، أو الكتب السماوية الأخرى،      
، ومن أقدم المفسرين الذين سلكوا هـذا        الأدلة، ويستخلص نتائج المقارنة ويبين الراجح وينقض المرجوح       

حيث جرى على ذكر أقـوال      ) م922/هـ310:ت(المسلك هو إمام المفسرين الطبري رحمه االله تعالى         
يذكر أدلة كل قول، ويقارن بينها، ويرجح أحدها، ويضـعف مـا يـرى              أهل التأويل في كل آية، ثم       

     .)2(ضعفَه
  

 
؛ سعيد، عبـد    59، ص لهه  وأصول التفسير ومناهج  ؛  3/862،  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر     الرومي، فهد بن عبد الرحمن،        )1(

  .16، ص الفتسير الموضوعيالستار، 
  .17، ص المرجع السابق؛ سعيد، عبد الستار، 60 ، ص، المرجع السابقالرومي، فهد بن عبد الرحمن  )2(
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 لترتيـب   من غير مراعـاةٍ – هو الذي يجمع فيه المفسر الآياتِ الكريمةَ      :  التفسير الموضوعي  -3
كـالحواميم  " من سـوره       المتعلقةَ بموضوع واحد، على مستوى القرآن كله، أو مجموعةً          -المصحف  

 .)3( العناصرف منها موضوعاً واحداً، مترابطَ، ويؤل"مثلا
  
  : التفسير التحليلي-4

  .، يحتاج لبيان جزأيه قبل تعريفه"مركّب وصفي"التفسير التحليلي 
  :وهو مكون من كلمتين : تعريف الجزأين-أ

ولاَ  (:الإيضاح والتبيين، ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان       : ، وهو في اللغة   "التفسير: "الكلمة الأولى 
   .يضاحاً وبياناًإ: أي) 4()يأْتونك بِمثَلٍ إِلاّ جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرًا

ته على مراد االله ـريم، من حيث دلالـرآن الكـعلم يبحث فيه عن الق : "لاحـوالتفسير في الاصط  
  .)5("الى، بقدر الطاقة البشريةـتع

  ":التحليلي: "الكلمة الثانية
تحليل في اللغة مأخوذ من الحلّ، وهي مادة تدل على فك العقدة، والتحليلُ يطلق على إرجـاع                 وال

  .)6(بيان أجزائها ووظيفة كلٍّ منها: الشيء إلى عناصره، وتحليل الجملة
  ":المركب الوصفي" تعريف التفسير التحليلي -ب

  : التعريف التالي–با وصفيا باعتباره مرك - يمكننا أن نضع له هذا التفسيربعد أن عرفنا جزأي 
هو الأسلوب الذي يتتبع فيه المفسر الآيات حسب ترتيب المصحف سواء تناول جملة من الآيـات                

، أو القرآن الكريم كله، ويبين ما يتعلق بكل  آية من معاني ألفاظها مع تحليـل                 )7(متتابعة، أو سورة كاملة   
 نزولها إن وجدت، وما يتعلـق ـا مـن أحكـام             أجزائها طالما أمكن، ووجوه البلاغة فيها، وأسباب      

  . )8(وحِكمٍ
  :ويتميز هذا الأسلوب بمزايا، منها

 أنه أقدم أساليب التفسير، فقد كان التفسير في نشأته الأولى يتناول الآيات المتتابعة ولا يتجاوزها                -أ
كـان  : " بقولـه  –عنه   رضى االله    -المفسر إلى غيرها حتى يعرف معناها، ويبين هذا عبد االله بن مسعود             

، وقال أبو عبد الـرحمن      ) ")9ن هن والعملَ  معاني ف حتى يعرِ  هن لم يجاوز   آياتٍ  إذا تعلّم عشر    مناّ الرجلُ

 
أنـواع التفسـير     (Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir  آيـدوز، داود، ؛17، ص المرجع السابقسعيد، عبد الستار،   )3(

  ).باللغة التركية (77، ص )ير الموضوعيوالتفس
  .33:سورة الفرقان، الآية  )4(
  .2/4، مناهل العرفانالزرقاني،   )5(
  .194 ، صالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   )6(
  .كما سنتناول هنا تفسير سورة الفاتحة  )7(
  .16، ص المرجع السابقر، ؛ سعيد، عبد الستا57، ص المرجع السابقالرومي، فهد بن عبد الرحمن،  )8(
  .4/ 1، تفسير القرآن العظيمابن كثير،   )9(
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 حدثنا الذين كانوا يقرئوننا، أم كانوا يستقرئون من النبي صلى االله عليه وسلم، وكـانوا إذا                 :السلمي
  .)10( جميعا والعملَمنا القرآنَ بما فيها من العمل فتعلّ حتى يعملوا،تعلموا عشر آيات لم يخلفوها

 أن هذا الأسلوب هو الغالب على المؤلفات في التفسير، ومن أمثلة المؤلَّفات ـذا الأسـلوب               -ب
لفخـر الـدين     ومفاتيح الغيب ،  )م922/هـ310:ت ( الطبري جامع البيان لابن جرير   : قديما وحديثا 

تفسـير القـرآن    ، و ) م1122/هـ516:ت (لبغويل التتريلومعالم  ،  )م1209/هـ606:ت (الرازي
 ـ542:ت (بن عطيـة  المحرر الوجيز لا  ، و )م1372/هـ774:ت (بن كثير العظيم لا  ، )م1147/هـ

ــرآن لو ــرطبيالجــامع لأحكــام الق ــدير ل، و)م1272/هـــ671:ت (لق ــتح الق  لشــوكانيف
المعاني  روح، و )م1544/هـ951:ت (بي السعود إرشاد العقل السليم لأ   ، و )م1834/هـ1250:ت(
 بـن عاشـور    تفاسير المعاصرين تفسـير التحريـر والتنـوير لا         ، ومن )م1853/هـ1270(لآلوسيل
  . وغيرهم)م1973/هـ1393:ت(

 يتفاوت المفسرون في هذا اللون من التفسير بين الإيجاز والإطناب، فمن التفاسير ما جاء في                -ـج
لجلالين، ومنها ما جاء في أكثر من خمسة عشر مجلداً،          مجلد واحد بما فيه النص القرآن الكريم كله كتفسير ا         

  .كتفسير الرازي
 من حيث الاتجاهات والمناهج، فمنهم من التزم        - في هذا الأسلوب   – يظهر التباين بين المفسرين      -د

في تفسيره بالتفسير بالمأثور، والنقل عن أئمة السلف، والالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، ومنـهم مـن                 
نفسه فتوسع في التاريخ والقصص والإسرائيليات، ومنهم من اعتنى بالبلاغة ووجوه البيان، ومنهم             أفسح ل 

من توسع كثيرا في آيات الأحكام، ومنهم من اعتنى بالآيات الكونية والتفسير العلمي، ومنهم من استطرد                
  .وغير ذلك.. في المسائل النحوية، ومنهم من توسع في علم الكلام والفلسفة ومصطلحات الصوفية

وذا اللون من التفسير يستطيع المفسر أن يبحث عن كل ما يتقرر به معنى الآية، ويستطيع أيضا أن                  
 حسبما تقتضيه الحاجة، وهو الأسلوب الذي يتحقق به فهم          ، في تفسيره   أيضا يجمع به الأساليب الأخرى   

  .عمليا من جوانب مختلفة الآية
  

  ةسورة الفاتحل  التحليليتفسيرال
  

على صغر حجمها وقلة آياا قد اشتملت بوجه إجمالي على مقاصد الدين من توحيد               سورة الفاتحة 
هي السورة الوحيدة التي أمر الإسلام أتباعه أن يقرؤوها في كل صـلاة،             و ،وتعبد وأحكام ووعد ووعيد   

ا من ناحيةٍ ومن    ، هذ وفي جميع الركعات وفي كل الأوقات، ولهذا أصبح حفظها سهلا ميسورا لكل مؤمن            

 
  . 4/ 1، المرجع السابقابن كثير،   )10(
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ناحية أخرى أن هذه السورة تؤسس ارتباطاً وثيقاً بين قارئها وبين االله عز وجل، وتجدد عهد المسـلم                  
  .)11(بربه في كل صلاةٍ يصلّيها

  
  :أسماء هذه السورة الكريمة

لسورة الفاتحة أسماء كثيرة، وذلك يدل على عظمها وشرفها، لأن كثرة الأسماء تدل علـى شـرف                 
  :سمى، ومن أشهر هذه الأسماءالم

 في أحاديث كثيرة منها قول      تفقد ثبت " فاتحة الكتاب " فأما تسميتها    الفاتحة، أو فاتحة الكتاب،    ) 1
في الأصل أول ما من شأنه أن        والفاتحة ،)12("لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب     : "النبي صلى االله عليه  وسلم     

 كل شيء فيه تدريج بوجه من الوجوه كالكلام التـدريجي           يفتح كالكتاب والثوب، ثم أطلقت على أول      
 على حقيقتها، وإنما استعملت في معنى أول الشـيء تشـبيها             هنا  تستعمل ،وهي لم )13(والقراءة التدريجية 

الفاتحة مصدر بمعنى الفتح كالكاذبـة بمعـنى        : للأول بالفاتح لأن الفاتح للباب هو أول من يدخل، فقيل         
 )14()فَأَما ثَمود فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ   : ( البقاءِ والطاغية بمعنى الطغيان كما في قوله تعالى        الكذِب والباقية بمعنى  

 وعلى   الفاتحة هنا ليست للتأنيث، وإنما للدلالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية،            وتاء. )15(بالطغيان: أي
لة الأسماء الجنسية، ثم أضيف إلى الكتاب ثم صار         هذا فالفاتحة وصف وصِف به مبدأ القرآن وعومِل به معام         

   .)16(هذا المركَّب علَماً بالغلبة على هذه السورة
ذا الاسم، لأنه تفتتح قراءة القرآن ا لفظاً، وتفتتح ا الكتابة في المصـحف               سورة الفاتحة    وسميت

  .)17(خطا، وتفتتح ا الصلوات وإن لم تكن هي أول ما نزل من القرآن
ت بالسنة كما جاء في     فقد ثبت " أم القرآن أو أم الكتاب    "فأما تسميتها   أم القرآن أو أم الكتابِ،       ) 2

من صلَّى صلاةً، لم يقرأْ فيها بأم القـرآنِ، فهـي           : "الحديث الصحيح أن النبي صلى االله عليه  وسلم قال         
 كل أمرٍ جامعٍ أموراً، وكلَّ مقدم لـه         والعرب تسمي ). أي مخدوجة منقوصة   ()18("خِداج  ثلاثاً غير تمام    

 
" تفسـير السـور الخَمسـة   "Beş Surenin Tefsiri   دومان، محمد زكي،؛ 1/18، التفسير الوسيططنطاوي، سيد محمد،  )  11(

  .51، باللغة التركية،  ص )الفاتحة، الأحزاب، النور، الحجرات، الممتحنة(
  ). 394(، رقم الحديث 1/295، الصحيح  مسلم، ؛)723 ( الحديث، رقم1/263، الصحيح  البخاري، )  12(
  .1/5 باللغة التركية، "Hak Dini Kuran Dili"تفسير ألماليلي المسمى ألماليلي، حمدي يازير،  )  13(
  .5:سورة الحاقة، الآية )  14(
  .4/413 ،المرجع السابق، ابن كثير، 386/ 4،   التتريلمعالمالبغوي،    )15(
تفسير سورتي الفاتحة  "Fatiha ve En’âm Sûrelerinin Tefsiri؛ يلديريم سعاد، 1/132ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )  16(

  ).باللغة التركية (16، ص "والأنعام
رآن ضغيف ـ كما قال ابن عاشور ـ لِما ثبت في الصحيح واستفاض أن أول ما   إن الرواية التي تدل على أن الفاتحة أول ما نزل من الق )  17(

  ).1/135، المرجع السابقابن عاشور، : انطر". (اقرأ باسم ربك"أنزل سورة 
  ).776(، رقم 3/54، صحيح ابن حبان؛ ابن حبان، )395(، رقم الحديث 1/296، المرجع السابقمسلم،   ) 18(
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أم الرأس، وتسمي لواءَ الجيش ورايتهم التي يجتمعـون         : توابع تتبعه أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ       
19(تحتها أما(.   

وقدسميت هذه السورة الكريمة ذا الاسم لاشتمالها إجمالا على المقاصد التي ذكـرت في القـرآن                
تمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على االله تعالى بما هو أهله، ومن التعبد بـالأمر                  تفصيلا، أو لاش  

  .)20(والنهي، ومن الوعد والوعيد
السبع المثاني، فأما تسميتها السبع المثاني فقد ثبتت بالسنة أيضا كما جاء في الحديث الصحيح أن                ) 3

د لِلَّهِ رب الْعالَمِين هي السبع المثاني والقرآنُ العظـيم الـذي     الْحم: "رسول االله صلى االله عليه  وسلم قال       
   .اسم مكان، أو مثنى ـ بالتشديد ـ من التثنية على غير قياس: والمثاني جمع مثْنى كفعلى .)21("أُوتيته

 على  أو لتكرر نزولها  تكَرر في كل ركعة من ركعات الصلاة،        لأا سبع آيات    وسميت بذلك الاسم،    
 وقال صاحب   .)22(ما روى أا نزلت مرة بمكة حين فرضت الصلاة، وبالمدينة أخرى حين حولت القبلة             

وتسمى فاتحة الكتاب مثانيَ، لأا تثْنى في كل ركعة، ويسمى جميع القرآن مثانيَ أيضا              : "المختار الصحاح 
  .)23(لاقتران آية الرحمة بآية العذاب
فاتحة الكتاب شفاءٌ من كل     " والواقية والشفاء كما جاء في الحديث       الحمد  : وهناك أسماء أخرى مثل   

وهناك أسماء أخرى   . ، والكافية لأا تكفي عن سواها، ولا يكفي سواها عنها، والأساس والرقية           )24("داء
  .)26(، كما ذكر السيوطي لها في الإتقان خمسة وعشرين اسما)25(كثيرة أوصلها القرطبي إلى اثني عشر اسما

  
  نزلت سورة الفاتحة؟متى 

إا أول سورة نزلت، والصحيح     : إن الرأي الراجح بين المحققين من العلماء أا مكية، وقال بعضهم          
   .)27("سورة المدثر"و" سورة العلق"أا من أوائل ما نزل من القرآن الكريم بمكة، حيث نزل قبلها 

رضت الصلاة ومرة بالمدينة حين حولـت       إا نزلت مرتين مرة بمكة حين ف      : إا مدنية، وقيل  : وقيل
ولَقَد آتيناك سبعًا مِن الْمثَـانِي والْقُـرآنَ        : (الأول أصح لقوله تعالى في سورة الحجر      : القبلة،  قال القرطبي   

 
  .1/10 ،بقالمرج الساابن كثير،  )  19(
  .1/23،  الكشافالزمخشري، )  20(
رقـم الحـديث     ،  4/1913  ؛)4427(، رقم الحديث    4/1738؛  )4204(، رقم الحديث    4/1623،  المرجع السابق   البخاري، )  21(

)4720.(  
  .1/135، المرجع السابق؛ ابن عاشور، 1/8، إرشاد العقل السليمأبو السعود،   )22(
  .88، ص  الصحاحمختارأبو بكر الرازي،    )23(
  ).3370(، رقم الحديث 2/538، سنن الدارميالدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن،  )  24(
  .1/111الجامع لأحكام القرآن القرطبي،   )25(
  .151-1/150، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،   )26(
  .1/135، المرجع السابقابن عاشور،   )27(
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ظِيمفظ أنـه   )28()الْعوسورة الحجر مكية بالإجماع، ولا خلاف في أن فرض الصلاة كان بمكة، وما ح ،
:" يدل على ذلك قوله صلى االله عليه وسـلم  ) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين(سلام قط صلاة بغير كان في الإ  

  .)29("لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
. السبع المثاني هي الفاتحـة    : ، قال العلماء  )30(هي سبع آيات لآية سورة الحجر السابقة      : عدد آياتها 

  .)31( خلافهي سبع آيات بلا: وقال ابن كثير
هذه السورة في الحقيقة تضرع ودعاء، يعلِّمه االله عز وجل لمن يريد            : موضوع هذه السورة الكريمة   

إن كنـت تريـد أن      : أن يقرأ القرآن الكريم، وقد وضعت هذه السورة في أول المصحف لتقول للقارئ            
لقراءة، وإذا نظرنا إلى علاقـة      تستفيد من القرآن حقا فعليك أن تقدم هذا الدعاء لرب العالمين بين يدي ا             

الفاتحة بالقرآن يظهر لنا أا ليست من القرآن بمترلة المقدمة من الكتاب، وإنما هي دعاء وضراعة من العبد،                  
  .)32(والقرآنُ استجابة من االله تعالى لدعاء هذا العبد

  
  : ورد في فضل سورة الفاتحة أحاديث كثيرة منها: فضلها

كنت أصلي في المسـجد     : حه عن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قال         ما رواه البخاري في صحي    
: ألم يقـل االله   : يا رسول االله، إني كنت أصلي، فقـال       : فدعاني النبي صلى االله عليه وسلم فلم أجبه فقلت        

ن لأعلِّمنك سورةً هي أعظم السورِ في القرآن قبل أ        : ، ثم قال لي   )33(..)استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم    (
          لأعلمنك سورة هـي    : يا رسول االله ، ألم تقل     : تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلماّ أراد أن يخرج قلت

هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتـه        ) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   : " (أعظم سورة في القرآن ، قال     
")34(.   

من صلى صـلاة لم  : " النبي صلى االله عليه وسلم قالوروى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عن      
إقـرأ  : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال: غير تمام، فقيل لأبي هريرة   ) ثلاث  ( يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج       

قسمت الصلاة بيني وبين    :" قال االله تعالى  : ا في نفسك؛ فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول           
، "حمدني عبـدي  : " قال االله ) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   :( ، فإذا قال العبد   " ولعبدي ما سأل  عبدي نصفين،   

: " قـال االله  ) مالِكِ يومِ الـدينِ   :( ، وإذا قال  "أثنى علي عبدي  :" قال االله تعالى  ) الرحمنِ الرحِيمِ :(وإذا قال 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا        :" قال االله )  وإِياك نستعِين  إِياك نعبد : (، فإذا قال  "مجدني عبدي   

: " قال االله ) صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين        . اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  :( قال

 
  .87:سورة الحجر، الآية  )28(
  .1/115، المرجع السابققرطبي، ال  )29(
  .87:سورة الحجر، الآية  )30(
  .1/9، المرجع السابقابن كثير،   )31(
  .1/39، )باللغة التركية (،تفهيم القرآن لمودودي،ا ) 32(
  . 24:سورة الأنفال، الآية  )33(
  . 1/108، ابقالمرجع السالقرطبي، : ؛ وانظر)4204:رقم الحديث(، 4/1623، المرجع السابقالبخاري،   )34(
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الإمام أحمد في مسنده عن عبد  االله بن جابر رضي االله عنـه              أخرج   .)35("هذا لعبدي ولِعبدي ما سأل      
بلى يا رسـول    : ألا أخبرك بأخير سورةٍ في القرآن ؟ قلت       : " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له        

   .)36(حتى تختمها) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين(اقرأ : االله، قال
  .ذه السورة الكريمةهذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل ه

  
  :القول في الاستعاذة

أجمع العلماء على أن جملة الاستعاذة ليست من نصوص القرآن الكريم، وإنما هي تنفيذ لقول االله عز                 
   .)37()فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعِذْ بِاللَّهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ: (وجل

 من الشيطان الرجيم، وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهـور           أعوذ باالله : والاستعاذة هي قول القارئ   
، )39(الالتجاء إلى الغير  : الاستعاذة في كلام العرب   و، لأنه لفظ كتاب االله تعالى،       )38(من العلماء في التعوذ   

الاستعاذة هي الالتجاء إلى االله تعالى والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شـر، والعيـاذة                : "وقال ابن كثير  
  . )40("فع الشر واللياذ لطلب جلب الخيرتكون لد

أعذْني يا رب، وفي العدول إلى لفظ الخبر        : إخبار عن فعله، والتقدير   ): أعوذ  : ( والمراد بقول القائل  
ألتجئ إلى االله وأتحصـن بـه مـن         ": أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    "ومعنى  . )41(فائدة التفاؤل بالوقوع  

ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما يت                الشيطان الرجيم لألاّ يضرني في      
  .)42(عنه

كل متمرد من الجن والإنس والدواب، وهو مشتق من شطن إذا بعـد،             : والشيطان في لغة العرب     
مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار،       : فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر ، وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل            

تشيطن : من يقول كلاهما صحيح في المعنى، ولكن الأول أصح، إذ عليه كلام العرب، فهم يقولون              ومنهم  
تشيطَ، فالشيطان مشـتق مـن البعـد علـى          : فلان إذا فعل أفعال الشيطان، ولو كان من شاَطَ لَقالوا         

   .)43(الصحيح

 
  ). 395:رقم الحديث(، 1/296، المرجع السابقمسلم،   )35(
  ). 17633:رقم الحديث(، 4/177، المسندأحمد بن حنبل،   )36(
  .98:سورة النحل، الآية  )37(
  .1/87، المرجع السابقالقرطبي،   )38(
  .594، ص مفردات ألفاظ القرآن الكريمالراغب،   )39(
  .1/16، بقالمرجع الساابن كثير،   )40(
  .1/3، روح البيانالبرسوي،    )41(
  .1/16، المرجع السابقابن كثير،   )42(
  .1/16، المرجع السابقابن كثير،   )43(
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رجـيم  : ير، وقيل فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود من رحمة االله ومن كل خ            : والرجيم
  .)44(بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والشكوك

  
  لماذا أُمرنا بالاستعاذة في القراءة مع أا مطلوبة في كل شيء ؟

وإنما خصت القراءة بطلب الاستعاذة مع أنه قد أمر ا على وجه :  رحمه االله تعالىقال محمود شلتوت  
 الهداية، والشيطان مصدر الضلال، فهـو يقـف للإنسـان           العموم في جميع الشؤون، لأن القرآن مصدر      

بالمرصاد في هذا الشأن على وجه خاص، فيثير أمامه ألواناً من الشكوك فيما يقرأ، وفيما يفيد من قراءتـه،              
وفيما يقصد ا، فيفوت عليه الانتفاع دي االله وآياته، فعلمنا االله أن نتقي ذلك كله ذه الاستعاذة الـتي                

 الواقع عنوان صادق، وتعبير حق عن امتلاء قلب المؤمن بمعنى اللجوء إلى االله، وقوة عزيمته في طـرد              هي في 
  .)45(الوساوس والشكوك، واستقبال الهداية بقلب طاهر وعقل واعٍ وإيمان ثابت

  ما الحكمة في البداية بالاستعاذة ؟
تى باب ملكٍ من الملوك لا يدخله إلا        الاستئذان وقرع الباب، لأن من أ     : والحكمة في بداية الاستعاذة   

كذلك من أراد قراءة القرآن إنما يريد الدخول في المناجاة مع الحبيب، فيحتاج إلى طهارة اللسـان،                 . بإذنه
هذه الكلمة وسـيلة المتقـربين      : قال أهل المعرفة  . لأنه  قد تنجس بفضول الكلام والبهتان فيطهره بالتعوذ        

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بـاالله مـن        : (لمحبين، وهو امتثال قول رب العالمين     واعتصام الخائفين ومباسطة ا   
  .)46(إذا أردت القراءة: ، فالاستعاذة مقدمة على القراءة عند عامة المسلمين، لأن المعنى)الشيطان الرجيم

  هل يلزم حضور القلب في الاستعاذة ؟
أعـوذ بـاالله،    :  وأن لا يقول لسانك    نعم، لا بد من حضور القلب وموافقة القول بالحال والفعل،         

  .أعوذ بالشيطان، وذلك بمشاركة النفس مع الشيطان في ارتكاب المعاصي والطغيان: وفعلك وحالك
  

  :القول في البسملة
فقد نقل الشيخ محمود شلتوت رحمه االله تعالى عن كثير من العلماء أن البسملة لم تعرف بتمامها عند         

، "بسـم االله  : "، ثم قالوا  "باسمك اللهم : "ورة النمل، وأم كانوا يقولون أولا     المسلمين إلا بعد أن نزلت س     
بسم االله الرحمن، ولما نزلت سورة النمل       : ، قالوا )47()قُلْ ادعوا اللَّه أَو ادعوا الرحمن     : (ولما نزل قوله تعالى   

إِنه مِن سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّـهِ       : (السورة من قوله تعالى   تبعاً لِما جاء في     " بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   : "قالوا
  .)48()الرحمنِ الرحِيمِ

 
  .1/17، المرجع السابقابن كثير،   )44(
  .17، ص تفسير القرآن الكريممحمود شلتوت،   )45(
  .1/3،  المرجع السابقالبرسوي،   )46(
  .110:سورة الإسراء، الآية ) 47(
  .18، ص المرجع السابقمحمود شلتوت، : ، وانظر30:سورة النمل، الآية )  48(
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تعبير يقصد به الفاعلُ إعلانَ تجرده من نسبة الفعل إلى نفسـه،  " "بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ  "وقولُ  
  .)49(وِناً باسمه، ولولاه لَما فعلتهأفعل كذا باسم االله تعالى، أفعله معن: والتقدير

إن الاسم مشتق من السمو، وهـو       : اللفظ الذي يدل على ذاتٍ أو معنى، فقال البصريون        : والاسم
إشتقاقه من السمو كالعلو، لأنه لدلالته على مسماّه يعليه مـن           : "العلو والرفعة، وجاء في تفسير الآلوسي     

إنه مشتق من السمة، وهـي العلامـة، لأن         :  وقال الكوفيون  ".حضيض الخفاء إلى ذروة الظهور والجلاء     
  . )50(الاسم علامةٌ على مسماّه

  
 اسم من الأسماء الحسنى، وهو علم على ذات الخالق عز وجل، تفرد به سبحانه "االله  " ولفظ الجلالة   

 الأسماء الحسنى،   مستلزم لجميع معاني  " االله"، وأن اسمه تعالى     )51(، ولا يطلق على غيره ولا يشركه فيه أحد        
ويـرى  . )52("االله"دالّ عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم    

التركية من أسماء الجنس العامة كالمعبود، تدل على المعبود الحق وعلـى            ) تانري(العلامة ألماليلي أن كلمة     
الذي هو اسم خاص، يدل على المعبود الحـق         ) االله(لفظ الجلالة   المعبود غير الحق، ولذلك ليست مترادفة ل      

  .في الفارسية" ادخ"، وكذلك )53(فقط، ولا يقوم مقامه لفظ آخر
  

اسمان من الأسماء الحسنى، مشتقان من الرحمة، وقد كثرت أقوال المفسـرين في              :والرحمنِ الرحِيمِ 
" الرحيم"هو المنعم على جميع الخلق، وأن       ": الرحمن"م أن   العلاقة بين هذين الاسمين الكريمين، فيرى بعضه      

هو المنعم على المؤمنين خاصة، ويرى المحققون من العلماء أن الاسمين ليس بمعنىً واحد، بل روعي في كـل                 
   .منهما معنىً لم يراع في الآخر

ويلزم منـه الـدوام    عظيم الرحمة، لأن فَعلان صيغة مبالغة في كثرة الشيء وعظمته،           : فالرحمن بمعنى 
كغضبان وسكران، والرحيم بمعنى دائم الرحمة، لأن صيغته فعيل تستعمل في الصفات الدائمـة ككـريم                

   .)54(وهناك أقوال أخرى. وظريف
أقرأ، وسبب حذف متعلق المجرور أن البسملة       : متعلق بمحذوف تقديره  ) بسم االله (والجار والمجرور في    

، )55(ة فحذف متعلق المجرور فيها حذفا ملتزما إيجازاً اعتمادا على القرينة          سنت عند ابتداء الأعمال الصالح    
  .أبتدئ تلاوتي متبركاً ومتيمنا باسم االله الذي رحمته وسعت كل شيء: والمعنى

 
  .19 ص ،المرجع السابقمحمود شلتوت، ،   )49(
  .1/52، روح المعانيالآلوسي،   )50(
  .1/55 المرجع السابقالآلوسي،   )51(
  .32 له، ص والتفسير القيم؛  2/473، بدائع الفوائدابن القيم،   )52(
  .1/25 المرجع السابقلي، ألمالي  )53(
المرجـع  ألمـاليلي،  ؛ 1/18، المرجع السـابق ؛ طنطاوي، سيد محمد، 1/18 فتح القدير؛ الشوكاني،   1/21 المرجع السابق ابن كثير،     )54(

  .37-1/31 السابق
  .1/146، المرجع السابقابن عاشور،   )55(
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  هل البسملة آية من القرآن ؟

سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّهِ    إِنه مِن    (:أجمع العلماء على أن البسملة جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى            
   .)56()الرحمنِ الرحِيمِ

ثم اختلفوا بعد ذلك في كوا آية مستقلة أُنزلت للفصل بين السور مرة واحدة، أو هي من سـورة                   
   الفاتحة ومن كل سورة ؟

أثبتوهـا  أن السلف قد    : فبعض العلماء يرى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، ومن أدلتهم            
فثبت بذلك أن البسملة جـزءٌ      " آمين  " ولذا لم يكتبوا    . في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن مما ليس منه        

  .وذا الرأي قال الشافعي وأحمد في أحد قوليه. من الفاتحة ومن كل سورة
 أبو ويرى آخرون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، وإلى هذا الرأي ذهب    

   ).57(إا آية فذّة من القرآن، أنزلت للفصل والتبرك للابتداء ا: حنيفة ومالك، وقالوا
أن البسملة لو كانت آية من الفاتحة ومن كل سورة لَماَ اختلف الناس في ذلك، ولَماَ                : ومن أدلتهم 

  .)58(اضطربت أقوالهم في كوا آية من كل سورة،  أو من الفاتحة
  

  ): حمد لِلَّهِالْ:( قوله تعالى
، أي جميع المحامد ثابت الله تعالى ومستقر        )59( الجنس للعموم ولاستغراق ) الْحمد( في   والألف واللام 

وإِنْ مِن شيءٍ إِلاََ يسبح بِحمـدِهِ ولَكِـن لاَ تفْقَهـونَ            : (له، فهو يستحق الحمد بأجمعه، كما قال تعالى       
مهبِيحسويشاركه الشكر إلا أن بينهما فرقـا، وهـو أن          ظهار الثناء الكامل للمحمود،     ، والحمد إ  )60()ت

الحمد أعم من الشكر، يشمل الثناء والشكر والمدح،  وقد يقع ابتداء للثناء، والشكر لا يكون إلا في مقابلة             
  . )61(النعمة

  
 

 
  .30:سورة النمل، الآية )  56(
لعل وجود البسملة في أوائل السور ليس هو مجرد التبرك أو الاسـتعانة  ): "19ص ( االله تعالى في تفسيره يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه      )57(

لفت أرباب العقول بادئ ذي بدءٍ إلى أن هذه السور وما يتلى فيها من آياتن وما تدل عليه                  : كما يقولون، وإنما القصد منها أولا وبالذات      
 هو إلاَّ وحي    إنْ(، وليس لأحد من خلقه شيء فيها، فليست من قول محمد، ولا من تعليم بشر،                من أحكام وقصص، إنما هي الله ومن االله       

   ]4: سورة النجم، الآية) [يوحى
 المرجـع السـابق   ؛  ابن كـثير،      1/93،  المرجع السابق ؛ القرطبي،   1/17 أنوار التتريل ؛ البيضاوي،   1/17 المرجع السابق الجصاص،    )58(

  . 1/16 المرجع السابقألماليلي، ؛ 42-1/41 لمرجع السابقا؛ الآلوسي، 1/17
  .1/99، المحرر الوجيزابن عطية،   )59(
  .44:سورة الإسراء، الآية  )60(
  .1/11، زاد المسير؛ ابن الجوزي، 1/133، المرجع السابقالقرطبي،   )61(
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  ):ينمِلَعاَ الْبر: (قوله تعالى
ة وهي تبلُّغ الشيء إلى كماله بحسب اسـتعداده الأزلي          في الأصل مصدر بمعنى التربي    " رب"كلمة  

شيئا فشيئا، والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل أو هو اسم فاعل، وأصله راب فحذفت ألفه كمـا قـالوا                    
 .رجل بار وبر، قاله أبو حيان، ويؤيده إضافته إلى المفعول وقد ذكروا أن الصفة المشبهة تضاف إلى الفاعل                 

، واالله سبحانه وتعالى هو     )62(ى الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلح والمعبود والصاحب       ويطلق أيضا عل  
وهو اسم من أسماء االله تعالى، ولا يطلق على غـير االله            . وحده رب العالمين بكل هذه المعاني جملة وتفصيلا       

  .صاحبها ومالكها: رب الدار ورب السيارة، أي: إلاّ مقيدا فيقال
  .ع عالَم، وهو كل موجود سوى االله تعالىجم: والعالمين

لكي يعلِّمنا االله سبحانه أن     ) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   (وقد افتتحت سورة الفاتحة ذه الجملة الكريمة        
  .نبدأ كُتبنا وخطبنا بالحمد والثناء عليه

  .ي إلى تكرار ما ذُكر فيهما، فلا داع"الرحمنِ الرحِيمِ"وقد تقدم الكلام في اسميه تعالى 
  

  :الواردة في أول سورة الفاتحة)  ، الرحمنِ الرحِيمِينمِلَعاَ الْبراالله، (المناسبة بين الأسماء الحسنى 
نعت الربوبية للعالمين ليكون كالاستدلال علـى       ) االله  ( أجرى االله سبحانه وتعالى على لفظ الجلالة        

ه، وفي ذلك إشعار لعباده بأم مكرمون من رم، إذ الأمر بغير توجيه، فكأنه              استحقاقه تعالى للحمد وحد   
اجعلوا حمدكم وثناءَكم لي وحدي، لأني أنا رب العالمين، وأنا الذي تعهـدتكم             : سبحانه وتعالى يقول لهم   

  . برعايتي وعنايتي وتربيتي منذ تكوينكم من الطين حتى أصبحتم عقلاء مفكرين
أن إيرادهما في عقب اسمه تعـالى       : لِحكمٍ سامية، مِن أبرزها   ) الرحمنِ الرحِيمِ   (ه تعالى   ثم ذكر اسمي  

الدالّ على الرعاية والعناية والتربية إيذانٌ بأنه تعالى متفضل في ذلك كله برحمته السابقة مـن غـير                  " رب"
  .وجوب عليه

 ـ       يثير في النفوس شيئا من الخوف أو الرهبة،         قد) ينمِلَعاَ الْ بر(ومن ناحية أخرى أنّ وصفه تعالى ب
فإن المربي قد يكون خشِناً جباراً متعنتاً، وذلك مما ينقص من جميل التربية، لذا قرن سبحانه كونه مربيـا                    
بكونه الرحمن الرحِيم لِينفي بذلك هذا الاحتمال، وليفهم عباده بأن ربوبيته لهم مصدرها عموم رحمتـه                

  .)63(، فهم برحمته يوجدون ويرزقونوشمول إحسانه
  

  ):مالِكِ يومِ الدينِ:( قوله تعالى
  .  من المِلْك)64("مالِكِ"من المُلْكِ، وقرئ " ملِكِ"قرئ 

 
  .1/77، المرجع السابقالآلوسي،   )62(
  .1/23، المرجع السابقطاوي، ؛  الطنالمرجع السابقأبو السعود،   )63(
ابن خالويـه،   ؛  1/77،  حجة القراءات ابن زنجلة،   . (قراءة عاصم والكسائي، والقراءة بغير الألف قراءة الباقين من القراء         : القراءة بالألف   )64(

  .) 1/62 ، الحجة في القراءات السبعالحسين بن أحمد، 
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أنه سبحانه وتعالى المنفرد يومئذ بالمُلْك، دون ملوك الدنيا الجبابرة، الذين كانوا      : ومعناه على الأول  
  . ينازعونه المُلْك في الدنيا
أنه سبحانه وحده في ذلك اليوم يملك الحكم بين الخلائق، وفصل القضـاء دون              : ومعناه على الثاني  

  . )65(سائر خلقه
أن المُلْك والمِلْك يوم القيامة الله وحده، وقد جاء في القرآن الكريم قوله             ويدل مجموع القراءتين على     

لِمن الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ     : (، وقوله تعالى  )66()يوم لاََ تملِك نفْس لِنفْسٍ شيئًا والأَمر يومئِذٍ لِلَّهِ        : (تعالى
  .)67()الْقَهارِ

مالك يوم الجزاء، حيث إنه سبحانه وتعالى يتصرف        : ، والمعنى )68(زاء والحساب الج: والدين في اللغة  
  .في أمور يوم القيامة من حساب وثواب وعقاب مثل تصرُّفِ المالك فيما يملك

  
  ؟) ، الرحمنِ الرحِيمِينمِلَعاَ الْبر(بعد الأوصاف الثلاثة ) مالِكِ يومِ الدينِ(ما الحكمة في ذكر 

ليس لمجرد سرد صـفات مـن       ) مالِكِ يومِ الدينِ  (إتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة بوصفه تعالى       إن  
صفاته تعالى، بل هو مما أثارته الأوصاف المتقدمة، وفي ذلك تربية أخرى للعبد، فإنه إذا آمن بأن هناك يوماً                   

ون محاباة ولا ظلم، وأن زمام الحكم في        يظهر فيه إحسان المحسِن، وإساءةُ المسئ، وينال كلٌّ منهما جزاءه د          
                    لُـقن عنده خذلك اليوم العظيم بيد العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تكو

  .)69(المراقبة، وتوقّع المحاسبة، فكان ذلك أعظم سبيل لصلاحه وصلاح كل ما يعمل
 

 ):تعِينإِياك نعبد وإِياك نس:( قوله تعالى
كانت الآيات الثلاث التي تقدمت هذه الآية تقريراً للحقيقة في جانب الربوبية، وعظمتها، وعمـوم               
سلطاا، وسعة رحمتها، ثم جاءت هذه الآية لتقرر أن الذي يجدر بالعباد أن يعبدوه ويستعينوا به إنما هو االله     

  .)70(ا الكونالذي تجلّت أوصافه، ووضحت عظمته، وثبتت هيمنته على هذ
مالِكِ (إلى قوله تعالى    ) الْحمد لِلَّهِ (والانتقال من أسلوب الحديث بطريق الغائب المبتدإ من قوله تعالى           

إلى آخر السورة، فن بديع من فنون نظم        ) إِياك نعبد (إلى أسلوب طريق الخطاب ابتداءً من قوله        ) يومِ الدينِ 
   .)71(هو المسمى في علم الأدب العربي والبلاغة التفاتاًالكلام البليغ عند العرب، و

  .الملحقة به للخطاب" الكاف" ضمير منفصل، و)إياك( من قوله تعالى )إيا ( لفظ و

 
  .1/66، جامع البيانالطبري،   )65(
  .19:ار، الآيةسورة الانفط  )66(
  .16:سورة غافر، الآية  )67(
  .1/32، عمدة الحفاظالحلبي، السمين،   )68(
  .28، ص المرجع السابق؛ محمود شلتوت، 1/173، المرجع السابقابن عاشور،   )69(
  .28، ص المرجع السابقمحمود شلتوت،   )70(
  .1/178، المرجع السابقابن عاشور،   )71(
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أبلـغ منـها لأـا غايـة        : إظهار التذلل، والعبادة  : أي نذِلّ ونخضع، والعبودية   ): نعبد(ومعنى  
ظيم الزائدين على المتعارف بين الناس، وأما إطلاقهـا         ، وهي فعلٌ يدل على الخضوع أو التع       )72(التذلّل

على الطاعة فهو مجاز.  
والعبادة في الشرع أخص فتعرف بأا فعل ما يرضي الرب من خضوعٍ وامتثال واجتنابٍ، أو هـي                 

  .)73(فِعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه
: فقتها  لِما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم         إخلاصها الله، وموا  : والعبادةُ الصحيحة تتحقق بأمرين   

"       نا فهو ردمل عملاً ليس عليه أمرن عوالرد فعل بمعنى المفعول أي فهو مردود، وعبر عن المفعول           )74("م ،
بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس الرد، وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره صـلى االله عليـه                   

  .)75(وسلم
طلب المعونة على ما لا قِبل للبشر بالإعانة        : ،  والاستعانة باالله   )76(نطلب معونتك ): نستعين(ومعنى  

عليه ولا قِبل للمستعين بتحصيله بمفرده، وهي شقيقة العبادة، فلا تكون إلا الله، ولا ترجى مطلقة عامـة                  
انه وتعالى في آيـات     وليس في هذا ما ينافي التعاون بين الناس، وقد طلبه االله سبح           . شاملة إلا من االله تعالى    

، فإن هذا التعاون في     )77()وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولاََ تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه          : (كثيرة
 طلـب   دائرة الحدود البشرية لا يخرج عن الاستعانة باالله تعالى،  ولهذا لا يأمر الدين ولا يرضى بالتوجه في                 

الحاجات إلى الأموات، ولا يرضى باستكشاف الغيب ممن يدعون علم الغيب، ولا يجعل بين خلقه وبينـه                 
  .هذا هو التوحيد الخالص،  وهو سبيل المؤمنين كما رسم االله. وسطاءَ في طلب المغفرة والرضوان

رهم، وشـفاء   وأما الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم، وتيسير أمو          
أمراضهم، ونماء زرعهم، وهلاك أعدائهم، وغير ذلك من المصالح عن سبيل التوحيد ناكِبون، وعن ذكر االله      

  .)78(تعالى معرضون
  

  ): إِياك نعبد وإِياك نستعِين( في قوله"إياك "فائدة تقديم المفعول
يم المفعول يفيد الاهتمام والحصر، وهو إثبـات        في الفعلين وكُرر، لأن تقد    ) إياك(قُدم المفعول وهو    

نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونسـتعين بـك، ولا نسـتعين           : الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، فكأنه يقول      
  . )79(بغيرك

 
  .3/27،  السابقالمرجعالحلبي، السمين،   )72(
  .1/180، المرجع السابقابن عاشور،   )73(
  )718:رقم الحديث(، 3/1343، المرجع السابق؛ مسلم، )2034:رقم الحديث(، 2/753، المرجع السابقالبخاري،   )74(
  .6/169، حاشية ابن القيمابن القيم،   )75(
  .3/172، عمدة الحفاظالحلبي، السمين،   )76(
  .2:يةسورة المائدة، الآ  )77(
  .30، ص المرجع السابق ؛ محمود شلتوت، 1/184، المرجع السابقابن عاشور،   )78(
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  : فائدة تقديم العبادة على الاستعانة
لاستعانة باالله تعالى،   ذِكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى ا             

  .  فإنه إن لم يعنه االله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي
وتقديم العبادة على الاستعانة، من باب تقديم العام على الخاص، وللاهتمام بتقديم حقه تعالى علـى                

اجاة، وأما الاستعانة فهـي لنفـع       حق عبده، إذ أن العبادة تقرُّب للخالق تعالى فهي أجدر بالتقديم في المن            
   .المخلوق للتيسير عليه فناسب أن يقدم المناجي ما هو مطالَب بصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلك

إن العبادة قدمت على الاستعانة لِكون الأولى وسيلة إلى الثانية، ولِيدل علـى أـم لا      : ويقال أيضا 
   .)80( االله هو الذي ييسر لهم أداءَهايستقلون بإقامة العبادات، بل إن عون

لِيدل على أن العبادة أحسن ما تكون في جماعة المؤمنين،          ) أعبد( بنون الجماعة ولم يقل     ) نعبد(وقال  
وللإشعار بأن المؤمنين المخلصين يكونون في اتحادهم وإخائهم بحيث يقوم كل واحد منهم في الحديث عن                

  .)81(جمعيتهمشؤوم الظاهرة وغير الظاهرة مقام 
  :الفائدة  في ذكر العبادة والاستعانة دون غيرهما

والقيام بعبادة االله والاستعانة ا هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاةِ من جميع الشرور، فلا سبيل إلى                
عبـد  إِياك ن (الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة       : النجاة إلا بالقيام ما، وهذا كما قال بعض السلف        

عِينتسن اكإِي82(تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى االله عز وجل: تبرؤ من الشرك، والثاني: ، فالأول)و(.  
 ـ   ـالري: والقلب له مرضان عظيمان، وهما      ـ   )إِياك نعبد ( اء والكبر، فدواء الرياء ب  ، ودواء الكبر بـ

)عِينتسن اك83()إِي(.  
 

  ):دِنا الصراطَ الْمستقِيماه: (قوله تعالى
ثم بين تعالى أن أفضل شيءٍ يطلبه العبد من ربه إنما هو هدايته إلى الطريق الذي يوصِـل إلى أسمـى                     

  ).اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم: (الغايات وأعظم المقاصد فقال سبحانه وتعالى
  .)84(الإرشاد أو التوفيق أو الإلهام أو الدلالة: والهداية

إشارة إلى أن هذا  " الصراط"، وفي لفظ    )85(الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه     : والصراط المستقيم 
  .)86(الطريق مسلوكةٌ محدودة الأطراف، من سلكها لا يخرج عنها

 
  .1/27، المرجع السابق ؛ طنطاوي ، 1/186، المرجع السابقابن عاشور،   )80(
  .1/27، المرجع السابقطنطاوي ،   )81(
  .1/26، المرجع السابقابن كثير،   )82(
  .1/54، مدارج السالكينابن القيم،   )83(
  .1/23، فتح القديرالشوكاني،   )84(
  .1/73، المرجع السابقالطبري،   )85(
  .24ص ، إشارات الإعجاز، النورسي، سعيد  )86(
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دلنا وألهمنا وأرشـدنا ووفقنـا إلى الصـراط         : أي) اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  :( ومعنى قوله تعالى  
  .يم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى االله وإلى جنته، وهو معرفة الحق  والعمل بهالمستق

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو االله بـه في كـل                   
  .ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك

 ـ      ل االله عز  وجل طلب الهداية إليه       ، الذي جع  ) الصراط المستقيم (وقد كثر كلام المفسرين في المراد ب
 والذي يترجح عندي أن أجمع الأقوال في ذلك أن المـراد            .)87(في هذه السورة أول دعوةٍ علَّمها الإنسانَ      

هو جملة ما يوصل الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكـام، فـإن                : بالصراط المستقيم 
به الرسالات السماوية، وجعل القرآن دستوره الشامل، ووكـل         طريق الإسلام هو الطريق الذي ختم االله        

  .)88(إلى النبي صلى االله عليه  وسلم أمر تبليغه وبيانه
  

  ):صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم: (قوله تعالى
 ـ   : (إن االله سبحانه وتعالى وصف هذا الصراط المستقيم ووضحه بقوله           )يهِمصِراطَ الَّذِين أَنعمت علَ

طريق أهل الإيمان والصلاح من عبادك الذين أنعمت عليهم مـن النبـيين والصـديقين والشـهداء                 : أي
  .والصالحين

بدل أو عطف بيان من الصراط المستقيم، وإنما جاء نظم الآيـة            ) صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم   (وجملة  
ليدل على أن صراط هؤلاء     " اط الذين أنعمت عليهم     اهدنا صر : "بأسلوب الإبدال أو البيان دون أن يقال      

  .)89(المنعم عليهم هو الصراط المستقيم
  

  ):غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين: (قوله تعالى
 أن المـنعم    ، على معـنى   )الَّذِين أَنعمت علَيهِم  (بدل من   ) غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين    ( جملة  

والمغضوب عليهم هم الفساق الذين عرفوا الحق وتركوه        عليهم هم الذين سلموا من غضب االله والضلال،         
والضالين هم الذين أخطأوا في الاعتقاد وتركوا الحق على جهل وضـلال كالنصـارى           . كاليهود ونحوهم 

 إلى سعادة الدنيا والآخرة، ويجعلنا      اهدنا يا ربنا إلى طريقك المستقيم، الذي يوصلنا       : والمعنى   .)90(ونحوهم
                الذين غضـبت نا يا ربنا طريقبعليهم مِن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجن مع الذين أنعمت
عليهم وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، وطريق الذين انغمسوا في الضلالات، فانحرفوا عن القصـد،                

  .)91( من الناس ومن كان على شاكلتهم وهم النصارى،وحق عليهم العذاب

 
  .1/15، المرجع السابقابن الجوزي، ): الصراط المستقيم(انظر للأقوال في المراد بـ  )87(
  .31، ص سابقالمرجع المحمود شلتوت،   )88(
  .1/192، المرجع السابقابن عاشور،   )89(
  .1/96، المرجع السابقالآلوسي،   )90(
  .1/13، صفوة البيان لمعاني القرآن، مخلوف حسنين  )91(
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وفي الحقيقة نحن بنينا معنى الآية ـ كما فعل أكثر المفسرين ـ على أن يشمل جميع من غضـب    
االله تعالى عليهم، ويشمل أيضا جميع من ضل وانحرف عن الحق والهدى، لأن تحديد المغضوب علـيهم                 

  .)92(وج عن روحهاباليهود، وتحديد الضالين بالنصارى تضييق للآية، وخر
  :آمين
استجب يا رب، وليس من كلمات القـرآن الكـريم          : بالمد، هو اسم فعل أمر، معناه     " آمين"لفظ  

باتفاق العلماء، بل أمر ا النبي صلى االله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي االله عنه أن رسول االله                     
آمين، فإنه فمن وافق قولُه     : ليهم ولا الضالين، فقولوا   غير المغضوب ع  : إذا قال الإمام  : صلى االله عليه وسلم   

   ".)93(قولَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
وهذه السورة على إيجازها ، قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن الكريم، وأرى                  

  : بعض العلماء حول سورة البقرةمن المناسب أن أنقل هنا أقوال
أنزل االله عز وجل مائة وأربعة كتب من        ): م728/هـ110ت( رحمه االله تعالى     قال الحسن البصري  

التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، ثم أودع علوم  التوراة، والإنجيل،          : السماء أودع علومها أربعةً منها    
ب، فمن علم تفسيرها    والزبور، الفرقانَ، ثم أودع علوم  القرآنِ المفصلَ، ثم أودع علوم  المفصلِ فاتحةَ الكتا              

  .   )94(كان كمن علم تفسير جميع كتب االله المترلة
المقصود من كل القرآن تقرير     : "في تفسيره )  م1209/هـ606ت(وقال الإمام فخر الدين الرازي      

ب الْحمد لِلَّـهِ ر   : (الإلهيات، والمعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر الله تعالى، فقوله تعالى         : أمور أربعة 
الَمِينحِيمِ . الْعنِ الرمحينِ  : (يدل على الإلهيات وقوله   ) الرمِ الدوالِكِ ي(يدل على المعاد، وقولـه    ) م :  ـاكإِي

  عِينتسن اكإِيو دبعاطَ  : (يدل على نفي الجبر، وعلى إثبات أن الكل بقضاء االله وقدره، وقوله           ) نرا الصدِناه
، فلما كان المقصد الأعظـم      …إلى آخر السورة يدل أيضا على إثبات قضاء االله وعلى النبوات          ) مالْمستقِي

  .    )95(من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لُقِّبت بأم القرآن
هي مشتملة على الحكم النظرية والأحكام العملية الـتي         ) م1286/هـ685:ت(وقال البيضاوي   

  .    )96(سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياءهي 
: عن الطيبي قوله حول هذه السـورة      " الإتقان"في كتابه   ) م1505/هـ911:ت(ونقل السيوطي   

  :   هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين"

 
  .49،  ص المرجع السابقدومان، محمد زكي،  ) 92(
  ).749(، رقم الحديث 1/271، المرجع السابقالبخاري،   )93(
  .2/450، ان شعب الإيمالبيهقي،  )94(
  .1/179، مفاتيح الغيبالرازي، فخر الدين،   )95(
  .16/ 1، المرجع السابقالبيضاوي،   )96(
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، )الرحمنِ الـرحِيمِ  . الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين    (:علم الأصول، وإليه الإشارة بقوله تعالى     : أحدها
: ، ومعرفة المعاد وإليها الإشارة بقوله تعـالى       )أَنعمت علَيهِم : (ومعرفة النبوة، وإليها الإشارة بقوله تعالى     

  ).   مالِكِ يومِ الدينِ(
  ).   إِياك نعبد: (قولهالعبادات وهو المراد ب: علم الفروع، وأساسه: وثانيها
اهدِنا الصـراطَ   : (علم ما يحصل به الكمال، وهو علم الأخلاق، وإليه الإشارة بقوله تعالى           : وثالثها

قِيمتسالْم   .(  
علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة السعداء منهم والأشقياء، وما يتصل ا من وعد              : ورابعها

  .)97()أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّين: ( وهو المراد بقوله تعالىمحسنهم ووعيد مسيئهم،
  

  خاتمة البحث
حاولنا في هذا البحث الموجز الاطلاع على لون من ألوان التفسير، وهو التفسير التحليلي، ثم قدمنا                

اتحة تفسيرا تحليليا، فتبين من كل ما تقدم أنّ هذا اللون        نموذجا لهذا اللون من التفسير، وهو تفسير سورة الف        
 كما نحتاج إلى الأسـاليب      -من التفسير أسلوب مجرب من قِبل العلماء الأجلاء، نحتاج إليه في يومنا هذا              

 لنستطلع على ما تشتمل عليه الآية أو السورة من جوانب مختلفة، ولذا             -الأخرى من حين إلى حين آخر       
 أوسع، وأن له وجوهاً متعددة لتحليل سورة مـن السـور             لا يستغنى عنه، لأن ميدانه     وبأن هذا الأسل  

  .، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالقرآنية، أو أجزاء الآية، أو الآيات
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